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 إزاء مفاجآتهــاومتــردداً متريثــاً يقــف فهــو ، أزمتــه اتتمامــاً صــفحوى طــمــن يظــن أن العــالم  خطــئم
ضـــلاً عـــن ســـبل بينمـــا لـــم تتوحـــد الآراء بعـــد بشـــأن أســـباب ذلـــك الانهيـــار ف، وتبعاتهـــاواحتمالاتهـــا 
 .الخروج منه

 الـذي قـوض بضـربة واحـدةالمسـاكن  علـى المشكلة فـي جانـب الطلـب حصرإلى  الأميركيونيميل 
 ن غيــرهم،وكثيــرو  بينمــا يفضــل الأوروبيــون. تبســيط يعفــي مــن المراجعــة .مكاســب عقــد مــن الــزمن

ــ الســلطات النقديــةالأزمــة بســلوك  ربــط  وظيفــةت عــن التــي تخلــت عــن دورهــا الرقــابي بعــد أن تنازل
لــم و  .قنــوات التمويــل العاديــة جــات الماليــة الجديــدة جــزءاً لا يتجــزأ مــنالمنت جاعلــة مــن، النمــو إدارة

، الاســتثمار والمضــاربة التــداخل بــين خطــورة ذلــك ،فــي الوقــت المناســب المصــارف المركزيــة تــدرك
 ملعــب إلــىكــرة د التعيــ أن إلامــن المخــاطر، ولــم يكــن أمامهــا " متطــورة"و" متحولــة" اأنواعــ فواجهــت

 .متنازلة بذلك عن استقلالها الذي كافحت من أجله طويلاً ، الحكومات
، الــذي بــدا ضــعيفاً ومتــردداً ومخيبــاً المؤسســات الدوليــة أداء الــدول الناميــة ركــزت مــن جانبهــا علــى

. أنظمــة الرقابــة الدوليــة فــي تخفيــف حــدة الأزمــة فضــلاً عــن الوقايــة منهــافشــل  فــي ظــلللآمــال، 
هـذا و . قابلـة للفهـموتحليلاتـه  بياناتـه تصـيرقبـل أن ، اسـتهلك وقتـاً ثمينـاً نفسـهق النقد الدولي صندو 
 .سابقاً  التي نأى بنفسه عنها كواليس أسواق الدول الكبرى معارفه عنضرورياً لتطوير كان الوقت 

ة عــديم النفــع فــي مواجهــ ،بــدا تراثــه الضــخم الــذي يضــم وصــفات ونمــاذج وتحلــيلات صــارمةقــد  و
 أوضـاعفـي تتبـع  الصـندوق سـنوات طويلـة أمضـاها المأزق الجديد، وهـي التـي تراكمـت علـى مـدى

ينمــو فــي أحشــاء الــدول كــان وحــش الأزمــة  غــافلاً عــن أن، بنظــام العولمــة" غيــر المندمجــة"الــدول 
 !المندمجة

ــاً أو تحليليــاً  الأزمــةأســباب  تحديــدالتبــاين فــي  ــاً  لــيس شــأناً نظري  بتضــارب اً أساســ يــرتبط فهــو، بحت
 ...المصالح 

الماليـة  الأنظمـة يطـال تعديل ممكن بأقلالخروج من الأزمة  الأميركية تكمن في محاولةمصلحة ال
لهــا حتــى الآن تغطيــة فجــوة  وأتاحــتدوراً عالميــاً مركزيــاً،  منحتهــاالأنظمــة  فهــذه ،الدوليــة والنقديــة
لخلــل متعــدد لرخــيص نســبياً  يــلتمو الحصــول علــى ومكنتهــا كــذلك مــن  ،الآخــذة بالاتســاعالمــوارد 

، الـراهن إلـى التمسـك أكثـر بقواعـد النظـام الـدولي بحاجـةالآن وهـي . موازينها الأساسية الأوجه في
 الأعـوامفـي  مسـتويات تاريخيـة الذي سيصل إلـىلمواجهة استحقاقات العجز في الموازنة الفدرالية، 

 .المقبلة ةالعشر 
 بإدخـــالضـــمنية وبيتـــوا رغبـــة الرقابـــة،  أنظمـــةإصـــلاح  حـــوه الأوروبيـــون اهتمـــامهم نوجّـــ ،بالمقابـــل

 الحاجــة .، دون ان يجــرأوا علــى البــوح بهــذه الرغبــةتعــديلات جوهريــة علــى النظــام المــالي العــالمي
. الرئيسـية فـي القـارة العجـوزالموكلـة إلـى العواصـم الصـعبة ناشـئة مـن المهمـة  للإصلاح الأوروبية
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وتأديــة ثمــن إســرافها فــي الاســتهلاك لتمويــل  الآخــرينعلــى  الثمانيــات تعتمــد واشــنطن أواســطفمنــذ 
الحليـــف كـــان علـــى بينمـــا  .ذلـــك علـــى الاســـتقرار العـــالمي بتـــأثيرغيـــر عابئـــة  سياســـاتها الخاطئـــة،

 نمـوه وقوتـهتم ذلك على حسـاب سارع إلى تأمين متطلبات هذا الاستقرار، حتى ولو يأن  الأوروبي
تخطــي جميــع دول الاتحــاد بــالتزامن مــع ، تقــويم مرتفــع للعملــة الأوروبيــة :يحــدث الآن(  .التنافســيّة
 )يختى المنصوص عليها في معاهدة ماستر تقريباً نسب العجز القصو  الأوروبي

الـذي لا غنـى التفاوت بـين دورهـا  لمعالجة، اغتنام فرصة الأزمةفمن مصلحتها ، الدول النامية أما
تقريــر السياســات الماليــة والنقديــة  علــى صــعيدالهامشــي  موقعهــا و، عنــه فــي دفــع النمــو العــالمي

للــــدول القــــوة التفاوضــــية  لإبــــرازمناســــب ال المحــــل كانــــتقمــــة الــــدول العشــــرين  ومــــع أنّ  .الدوليــــة
والمكوث الـدائم الدوائر الضيقة لمتخذي القرار  إلىالمناسب للوصول  الممرليست  فهي، الصاعدة

 .فيها
إلـى التوافـق  أفضـتقـادة الـدول الصـناعية والناميـة بعـد الأزمـة، ومع أن القمم العديدة التي جمعت 

خـر فــي آ، ومنــع حصـول تــدهور أمكـنالركـود مــا  أمــدالهادفـة إلــى تقصـير  الإجــراءاتبعـض علـى 
توزيــع ســلطة القــرار العــالمي علــى نحــو قريــب، فــان خيــوط المصــالح لــم تلتــق بعــد علــى إعــادة  أمــد

 مطمئنــةوالمشـكلة التــي تمنـع الوصـول إلــى ترتيبـات . صــاديةيتناسـب مـع التوزيــع الفعلـي للقـوة الاقت
السياســـية  ومواقـــع القــوةمــن جهــة قتصـــادية القــوة الا مركــزبـــين  عـــدم التطــابق المســتجدتكمــن فــي 
 .من جهة ثانيةوالعسكرية 

، بالتشـــــكل آخـــــذةتتفاعـــــل مرشـــــحة للتجـــــدد، والفقاعـــــات الثانويـــــة  آثارهـــــاالأزمـــــة التـــــي مـــــا فتئـــــت 
بــبعض الشــروط  لــو تقيــدتستواصــل تعافيهــا ســواق لكــن الأ دون زمــام المبــادرة،يســتعيوالمضــاربون 

الإنفـاق الطائـل لفتـرة  مواصـلة الحكومـات الغربيـة :وفي مقدمة ذلـك، الصعبة بل والمتناقضة أحيانا
 الكبـرى، ونجـاح الاقتصـادات الصرف والفائـدة علـى المـدى الطويـلطويلة وكافية، واستقرار أسواق 

 . مشكلتي الركود والبطالةالتغلب على في 
النمــو معولــة علــى المؤسســات الدوليــة ولا ســيما صــندوق النقــد والبنــك الــدولي، تبشــر بعــودة النمــو، 

تعـويم الأسـواق، لكـن هـذا المنحـى الايجـابي بـرامج الـدول الصـناعية فـي  ومضـي، المطرد الآسيوي
عـــن مـــدخراتها  الأولـــى تتخلـــى :معـــروفترتيـــب وفـــق  ،بكـــين وواشـــنطنرهـــن بانتظـــام العلاقـــة بـــين 

ه ذويمكـن لهـ .ببقاء ميزان التبادل بين الطرفين على حاله الأخيرةبينما تسمح  الثانيةالزائدة لصالح 
 الإنتـاج مـن، بـديلاً الداخليـة الأسـواقالصـين اسـتدارتها نحـو تكمـل طويلاً، ما لـم  ومتد أن المعادلة
 .نحو موانئ التصديرالموجه 

 مــن قبيــل مراجعــة، لا بــد وان تتضــمن تــدابير جريئــة وجوهريــة حاتالإصــلا مثاليــة مــنإن رزمــة 
 ةالمتبادلـ والتبعيـةالتشـابك والحد من اسـتقلالية المصـارف المركزيـة، وزيـادة درجـة أنظمة الصرف، 
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 سنشــهدفالظــروف الراهنــة، فــي  المتنــاولبعيــد عــن  وبمــا أن ذلــكالنقديــة والماليــة،  الســلطتينبــين 
ســتعادة تجهــد لا أوروبــا، تحــدث الاخــتلال وتحطــم توازنــاً تلــو الآخــر اأميركــ: النســق الحــالي ثبــات

الزخم الـلازم فـي بـالاقتصـاد العـالمي  مـدشـراء الوقـت عبـر ، فتتـولى الآسـيويةأما الـدول  الاستقرار،
 .الأزمةأوقات 
 

  
 


